التمكين
مقدمه :
         عالم الإدارة عالم متغير بتغير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتقنية , فالإدارة وليدة البيئة التي تعيش فيها تتأثر سلبا وإيجابا بخصائص تلك البيئة وتتفاعل معها تفاعل عضويا والسمة البارزة في عرضنا هذا هو التغير ( نحو الأحسن والمرغوب طبعا ) والعلم والتقدم التقني ( التكنولوجيا ) تسير بسرعة الصاروخ , وعلم الإدارة يقع في قلب هذا التغير حتى إن عصرنا هذا مسمى ( عصر السرعة ) ويعزى الأمريكان صولهم إلى القمر والمريخ ليس للتقدم العلمي والتقني بقدر ما يعزي للإدارة من حيث الأفكار والتنسيق والتنظيم والقيادة والتخطيط .
 
 على صعيد آخر لا بد للمنشآت بمن فيها من موظفين أن ينفضوا الغبار عن التفكير التقليدي للإدارة وخاصة المنشآت الخدمية , وان يبتدعوا أفكار وأساليب وأنظمة وسلوكيات تتماشى من نغمة العصر السريعة .
 
ومن الأفكار الحديثة التي بدأ تطبيقها في العالم المتقدم صناعيا برزت فكرة التمكين لإعطاء الموظف قدرا من الحرية والمشاركة الفعلية في تطوير أساليب العمل والالتزام الذي يقود إلى الشعور بملكية الأداء والقرار الشيء الذي يقود في النهاية إلى شعوره بالانتماء والولاء الوظيفي وبالتالي يحقق أهدافه وأهداف المنشأة التي يعمل بـها ويفتخر انه يعمل فيها .
 
تعريف التمكين :
 
تعرفه جين سميث بقولها :
     تمكين الموظفين يعني تشجيعهم لينهمكوا في العمل أكثر ويشاركوا في اتخاذ قرارات ونشاطات تؤثر على أدائهم للوظيفة .
وتندرج عملية التمكين من مجرد تشجيع الموظفين ليلعبوا دورا أكثر فعالية ونشاطا في مجال عملهم , إلى انهماكهم في المشاركة الجماعية وتحملهم مسؤولية وتطوير طرق وأساليب العمل, إلى تمكينهم من اتخاذ قرارات أكبر وأوسع دون الرجوع إلى جهات إدارية ذات سلطات وصلاحيات اكبر , إي إن تنزل عملية اتخاذ القرارات إلى المسؤوليات الوظيفية الدنيا بما يساعد على تسهيل العمل والانجاز وليس تعقيده .
 
التزام الإدارة العليا :
   لن يكتب لعملية التمكين إي نجاح إذا لم تؤمن الإدارة العليا بضرورتيها وجدواها وتلتزم التزاما أكيدا وواضحا نحو متطلباتها وتوفير المناخ المناسب لها , وعليه يجب أن يتغير الأسلوب الإداري للمنشأة ليواكب التطورات المستجدة إما إذا انعدم الالتزام من الإدارة العليا فان العملية التمكين ستعتمد أساسا على الرئيس المباشر / المدير وأسلوبه الإداري ومدى قدرته على التمكين موظفيه والإمكانات المتاحة له .
 
أهمية التمكين :
  تأتي أهمية التمكين في الأساس لتواكب التغيير المضطرد الذي ينتظم عالم اليوم , والعاملان الرئيسان لأهمية التغير هما :
1-    البيئة الخارجية قد تغيرت ( العالم من حولنا )
2-    الناس أنفسهم قد تغيروا تفاعلا مع المتغيرات الخارجية ومع نمو الحظر وتوسع المدن تغيرت القيم والعادات والأخلاقيات والسلوكيات .
ومن ناحية أخرى نجد أن بيئة العمل ( البز نس ) قد تغيرت كثيرا نسبة للعوامل التالية :
1-    التنافس الشرس :
إننا لا نعمل منفردين في مجال العمل المصرفي ولا تحتكر الخدمات والمنتجات المصرفية بل هناك 11 بنكا آخر تعمل في نفس المجال ولها نفس الأهداف وتنافسا في الخدمات والمنتجات وتبحث مثلنا في كيفية تسويق تلك المنتجات وتقديم الخدمات بشكل مميز . كل ذلك بغرض جذب العملاء والمزيد من العملاء والمحافظة عليهم والعميل الذي نفقده اليوم ينظم إذا إلى بنك آخر منافس لنا , بل إن التنافس تجاوز حدود البلد في المجال الواحد .
إذا المنشأة تحتاج إلى التمكين لموظفيها لمواجهة خطر التنافس الشرس بينها وبين المنشآت الأخرى .
2- سرعة التقدم التكنولوجيا :
   نسمع كل يوم عن اختراعات جديدة في مجال التقنية الحديثة والتي تساعد الإنسان في تعامله مع الحياة وتساعد المنشآت في تقديم منتجات ذات جوده عالية وخدمات متميزة ترضي بها عملاءها وتظل هذه الاختراعات وسائل مساعدة للإنسان في شتى مناحي الحياة وفي تأدية عمله بالسرعة والدقة والكفاية التي تجعله مواكبا للتطور من ناحية ومنافسا للمؤسسات المشابهة في سوق العمل من ناحية أخرى .
إذا المنشأة تحتاج إلى تمكين موظفيها من التعامل مع التقنية الحديثة .
3- الطلب المتزايد لخدامات أفضل :
   لا يفوتنا إن ندرك إن  العميل لا يرضى بغير المنتجات والخدمة المتميزة بديلا, وبطلبة وإلحاحه المستمر على ذلك فهو يضغط على المؤسسات والشركات الخدمية لتلبية احتياجاته وفق ما يريد هو وليس وفق ما تريد المنشأة أو المؤسسة ومرد ذلك إن العميل _ في ظل التنافس الشرس بين المنشآت لجذبه إليها – لديه الخيار في ان يترك هذه المؤسسة لعدم رضائه لمنتجاتها وخدماتها وينتقل إلى مؤسسة أخرى منافسه لذلك يتوجب على المنشأة إن تبذل قصارى جهدها لمعرفة توقعات العميل واحتياجاته ثم تكيف منتجاتها وخدماتها وفق ذلك .
 
إذا المنشأة في احتياج إلى التمكين لموظفيها لابتكار طرق عمل وأساليب جديدة لتطوير خدماتها ومنتجاتها.
4- التغير في اتجاهات القوى العاملة :
كثيرا ما تردد المنشآت إن العاملين – أي الموارد البشرية – هي أغلى ما تملك أهم عنصر فيها ولولاها لأصبحت المنشآت مبان ومعدات لا حراك لها0
فألانسان هو المحرك الأساسي لأي منشأة وهو الذي يملك بعقله المهارات والمعلومات التي تمكنه من التعامل مع التقنية الحديثة ويملك القدرة الذهنية التي يكسب بموجبها المعرفة الفنية والمهنية لمواكبة التطوير المضطرد .
 
 فوائد التمكين 
 نورد أدناه فوائد التمكين بالنسبة للمنشأة , الإدارة / الفرع , الموظف :- 
1- بالنسبة بالمنشأة :-
أ ) زيادة معدل الالتزام والولاء من قبل الموظفين طالما إنهم يشاركون في قراراتها ويساهمون في اتخاذها في المجالات التي تخص عملهم .
ب ) تمكين المنشأة من الاستفادة القصواء من المواهب والقدرات موظفيها وتفجير طاقاتهم الكامنة .
ج ) إيجاد كوادر محفزة وراضية وتقنعه مما يزيد من إنتاجيتهم وربحية المنشأة .
2- بالنسبة للفرع / الإدارة :-
إيجاد مجموعة عمل تعمل بروح الفرق الواحد , متحمسة , نشطة ومتعاونة .
 
3-    بالنسبة للموظف :-
أ ) الشعور بإنسانيته واحترام المنشأة وتقديراها له .
ب ) تقدير المسؤولية وتحملها بشكل ايجابي .
ج ) اكتساب الثقة في نفسه وشعوره بالانتماء والولاء والالتزام نحو المنشأة ونحو مجموعة العمل ونحو العملاء .
د ) الشعور بالرضا الوظيفي .
هـ ) الشعور بالانجاز عند تحقيق أهدافه وأهداف المنشأة .
طرق التمكين :-
1-    إعطاء الموظفين صلاحيات أوسع 
2-    توفير الفرص لهم لاكتساب مهارات جديدة.
3-    أمدادهم بالمعلومات لازمه وإعطائهم فرصه الوصول أليها 
4-    تنميه قدراتهم في الاتصال الفعال 
5-    إعطائهم فرصه أثبات قدراتهم وتطبيق مهاراتهم عميا وفكريا بالا مشاركه
6-    تشجيعهم على ابتكار طرق وأساليب جديدة لتطوير العمل 
             بيئة العمل:-
من اجل إنجاح عمليه التمكين لابد أن يكون جو العمل :
-         صحيا (قلة الصراع )
-         مشجعا على الابتكار والإبداع (حرية المشاركة )
-         متسما بصراحة والوضوح (التعبير على الآراء)
-         ودودا (العلاقات بين العاملين)
-         مساندا (التركيز على النجاحات وليس تصيد الخطاء )
-         مرنا بحيث يتقبل التعديلات والتغييرات المفيدة 
-         تسوده روح الفريق الواحد(كالأسلوب بالعمل )
علاقات الرئيس ولا المرؤوس في عمليه التمكين:
*يسودها الاحترام المتبادل:
هنا يجب على الرئيس المباشر احترام إنسانيه الموظف,وقدراته وإمكانيته ,وشخصيته المتفردة ,ويجب عدم الخلط بين الاحترام والحب ,بمعنى إن الإنسان يمكن أن يحترم شخص آخر لا يحبه.
*مخلصه وصادقه :
لكي تستمر العلاقة لمصلحه العمل لابد من التعامل مع المرؤوس بصدق وأمانه وإخلاص ووضوح ,فإذا كان للرئيس المباشر بعض الملاحظات على أداء مرؤوسيه يجب إن يعبر عن آراءه بأمانه وإخلاص دن التأثر بعواطفه الشخصية  (ان كان يحب المرؤوس او يكرهه)وان يعطيه تغذيه راجعه موضوعيه ومفيدة تساعد المرؤوس على تطوير أدائه واكتساب الثقة في نفسه.
*فيها تقدير لظروف الآخرين:
على الرئيس المباشر إن يضع نفسه مكان المرؤوس حتى يشعر بشعوره ويقدر موقفه من وجهة نظر المرؤوس وليست من وجهة نظرة هو حتى لا يظلم المرؤوس ويحكم عليه أحكام جائرا. 
*تشجيع الاتصال المفتوح:
من أهم العمليات الإدارية عمليه الاتصال وعلى الرئيس المباشر أن يجعل قنوات الاتصال مفتوحة ومبنية على الصراحة والوضوح والثقة  المتبادلة ويشجع مرؤوسيه على إبداء أرائهم وشعورهم واحتياجاتهم بطريقه منتظمة وصريحة .
*تقبل الآراء والحض عليها:
تكون العلاقة بناءة وهادفة إذا كان للمرؤوس الحق في التعبير عن أرائه وشعوره كما ذكرنا آنفا ولكن من المهم جدا أن يتقبل الرئيس المباشر تلك الآراء ويتعامل معها بعين الاعتبار والتقدير ولا ينظر إليها كتدخل في اختصاصاته, إذ ربما  يأتي المرؤوس ببعض الآراء الإبداعية التي تساهم في تطوير العمل وتحسينا لأداء.
*دور الرئيس المباشر كمثل أعلى لمرؤوسيه: 
يتطلع المرؤوسون للتعلم من رئيسهم المباشر نسبه لخبرته العملية وإلمامه بالعمل وموقعه الوظيفي, كما ينظرون إليه كمثلهم الأعلى في العمل وقدوة يحذون حذوها . لذلك يجب أن يكون سلوكه وفق توقعات مرؤوسيه :
- فإذا كان يريدهم أن يقوموا بمهامهم بطريقه سليمة , لابد له أن  يبرهن لهم انه كفء وقادر على أداء العمل 
- إذا كان يريدهم أن يبدعوا  ويبتكروا ,لابد  أن يكون لديه الاستعداد لتقبل المخاطر.
- إذا كان يريدهم إن يبذلوا مجهودا إضافيا,عليه أن يفعل ذلك قبلهم 
- إذا كان يريدهم أن يكونوا صريحين ويعبرون عن أرائهم وشعورهم بصدق وأمانه عليه أن يكون مخلصا وأمينا وصادقا في تعامله معهم ويعطيهم تغذيه راجعه ايجابيه .
- إذا كان يريدهم إن يثقوا في بعضهم , عليه أن يثق فيهم أي أن يكون القائد الملهم والمثل الذي يحتذي به .
 
